
يوهات الخــروج مــا بعــد الفخفــاخ.. ســينار
الآمن من دائرة الأزمة السياسية

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

ــة مــن ائتلاف يضــم  أحــزاب رئيســية وكتلــة برلمانيــة هي: بســقوط حكومــة إليــاس الفخفــاخ المشكلّ
النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، بعد أقل من
خمسـة أشهـر علـى تكوينهـا، تـدخل تـونس في أزمـة سياسـية معقـدة عمقـت أوضـاع البلاد الـتي تعـاني
أصلاً من صعوبات كبرى في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تكشفت بشكل جلي في أعقاب
جائحـة كورونـا وتمثلـت في توقعـات بفقـدان  ألـف مـواطن لوظـائفهم وارتفـاع نسـبة البطالـة إلى
كثر من %، إضافة إلى وصول النمو الاقتصادي إلى -%، لتتحول بشكل لافت إلى أزمة بنيوية أ
وهيكلية بفعل غياب رؤى الإصلاح والبرامج السياسية الهادفة إلى إيجاد روافع تنموية، والأهم من

ذلك بسبب غياب أفق الاستقرار السياسي.

 ـــة في تـــونس فـــاقت تلـــك الـــتي أعقبـــت الاغتيـــالات السياســـية في الأزمـــة السياســـية الحاليّ
واسـتهدفت الاسـتقرار وأمـن البلاد، فـالصراع المتواصـل تحـت قبـة البرلمـان وحـرب اللوائـح الـتي قادهـا
الحزب الحر الدستوري وزعيمته عبير موسي ضد حركة النهضة، إضافة إلى تعطيل عمل المجلس في
كثر من مناسبة بفعل الصراعات والمناكفات السياسية، حد من فاعلية الأداء الحكومي ومنع تمرير أ
يع القوانين المسيرة للحياة العامة، الأمر الذي دفع بالرئيس قيس سعيد إلى التهديد جملة من مشار

باللجوء إلى الدستور لوضع حد للفوضى التي تعصف بالبرلمان، وذلك في تهديد مبطن بحله.

وفي اجتمــاع مــع رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي ونــائبيه في القصر الرئــاسي، أضــاف ســعيد “الوضــع لا
يمكــن أن يتواصــل، لــدينا مــن الإمكانــات القانونيــة مــا يســمح لنــا بالحفــاظ علــى الدولــة التونســية،
يد اللجوء إليها”، الوسائل متاحة وموجودة بين يدي وهي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولن أر

ية معقدة. غير أنه لم يوضح تلك الوسائل خاصة أن حل البرلمان سيصطدم بإجراءات دستور

وكـان البرلمـان التـونسي قـد فشـل في اسـتئناف أعمـاله مـرة أخـرى بسـبب الاحتجاجـات والاعتصامـات
المتكـررة لنـواب الحـزب الدسـتوري الحـر المعـارض، مـا اضطـر الشرطـة إلى دخـول مقـر البرلمـان بنـاءً علـى

تعليمات النيابة العامة لمعاينة الأوضاع بداخله، في خطوة تعد سابقة.
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أزمة سياسية
رغـم أن إجبـار رئيـس الحكومـة إليـاس الفخفـاخ علـى الاسـتقالة بعـد انفجـار فضيحـة تتعلـق بشبهـات
فساد وتضارب مصالح (فخفاخ غايت)، يبعث على الافتخار بالمسار الديمقراطي ويدل على سلامة
الآليات المؤسساتية وعلى قدرة الرأي العام التونسي على الضغط والتوجيه، فإن المرحلة التي تمر بها

كثر من صعيد. تونس تكاد تكون مفصلية على أ

الرئيس التونسي قيس سعيد بادر بمراسلة الائتلافات والكتل البرلمانية مثلما يقتضيه الفصل  من
الدستور، من أجل التشاور وتكليف رئيس حكومة جديد في غضون الشهر، إلا أنه يعلم جيدًا أن حل
الأزمة السياسية والخروج منها بأخف الأضرار ليس بالأمر اليسير أو الهين خاصة في ظل التجاذبات
السياسية الحادة بين الأحزاب، لذلك فإن كل السيناريوهات بالنسبة للمرحلة القادمة تبدو ممكنة،
وفي مقدمتها حل البرلمان والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، غير أن هذا الخيار مستبعد في
الوقت الراهن بسبب عجز النظام الانتخابي الحاليّ على ضمان الاستقرار السياسي، وهو ما يعني أن
إعـادة الانتخابـات قـد يقـود إلى نفـس النتـائج ويـأتي بأحـزاب ذات تمثيليـات برلمانيـة محـدودة ومشتتـة

وعاجزة على توفير الأغلبية القادرة على تشكيل الحكومة وبالتالي تواصل الأزمة.

في غضون ذلك، لم يكن مسار تشكيل حكومة تونسية جديدة، في ضوء نتائج انتخابات ، يسيرًا
خاصة بعد أن أسفر الاستحقاق عن مشهد برلماني فسيفسائي مكون من عدد كبير من الكتل الكبيرة
التي لا يشكل أي منها أغلبية، وأخرى متوسطة وصغيرة متنافرة فيما بينها، ويعود ذلك أساسًا إلى
كبر البقايا”، وبفعل السياحة الحزبية القانون الانتخابي القائم على آلية “التمثيل النسبي مع الأخذ بأ

يًا في موازين القوى وفي ملامح الكتل وتتحكم أيضًا في تشكل التحالفات. التي تغير دور

وكانت حركة النهضة قد تقدمت في شهر يناير الماضي بمقترح لتنقيح القانون الانتخابي وذلك بإضافة
عتبـة الــ% في الانتخابـات التشريعيـة بهـدف إعطـاء الفرصـة للأحـزاب للحصـول علـى عـدد كـاف مـن
يــر القــوانين وتشكيــل الحكومــات دون تحالفــات وتوافقــات المقاعــد داخــل البرلمــان يمكنهــا مــن تمر

للضرورة.

ية بين لذلك، لا يبدو أن التجاذبات السياسية الحادة بين الأطراف السياسية المختلفة والمعارك الضار
مختلف الأطياف التي بلغت أوجها وانتهت بعرائض لسحب الثقة سواء من الحكومة أم من رئاسة
البرلمان وتجييش الأنصار على منصات التواصل الاجتماعي والتحريض على الخصوم، قد تفرز على
المـدى القريـب اتفاقًـا علـى حكومـة تحظـى بـدعم حـزبي واسـع، فمكونـات الائتلاف السـابق في حكومـة
الفخفــــاخ (حركــــة الشعــــب والتيــــار الــــديمقراطي وحركــــة تحيــــا تــــونس وكتلــــة الإصلاح)، أعلنــــت
صراحة موقفها الرافض لأي مشروع جديد للحكم مع حليفها السابق حركة النهضة حتى لو كلفها

الأمر الالتقاء مع حزب عبير موسي (الثورة ونقيضها).

في مقابل ذلك، فإن حركة النهضة ستعمل على دعم حلفها مع ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس
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المتخـوف مـن الانـدثار علـى غـرار كتـل وأحـزاب مثـل تحيـا تـونس والمسـتقبل والإصلاح في حـال تـم حـل
البرلمــان، مــع الانفتــاح علــى المشاركــة في أي حكومــة موســعة وذات برنــامج واضــح ويحفــظ لهــا عــدد
ية الذي يُناسب تمثيلها البرلماني، وتكتسب النهضة الخبرة والمناورة لمنع خطوة حلفاء الحقائب الوزار

الأمس (التيار والشعب) لتحييدها عن الحكم وإبقائها في المعارضة تمهيدًا لتحجيمها سياسيًا.

ــة النهضــة، ــه وبين حرك ــائي بين ــيرًا مــن الاســتقطاب الثن ــذي انتفــع كث أمــا الحــزب الدســتوري الحــر ال
واستطاع جر كل الأحزاب إلى مربعاته من خلال القضايا التي يطرحها والمشاكل التي يصطنعها تحت
قبـة البرلمـان فهـو يفـرض نفسـه علـى الأحـزاب المنتسـبة للمنظومـة القديمـة كمـا يُقـدم نفسـه كـالحزب
الأقــدر علــى إزاحــة الإسلاميين، لذلــك قــد يخــ الرابــح الأوحــد في مفاوضــات وتحالفــات تشكيــل
الحكومــة الجديــدة رغــم انعــدام فرضيــة مشــاركته فيهــا لعــدة اعتبــارات، أهمهــا: تجنــب أحــزاب التيــار
الديمقراطي وحركة الشعب لأي تقارب مع عبير موسي، وتجلى ذلك من خلال لائحة سحب الثقة

من رئيس البرلمان.

وفيما يخص الأحزاب الوسطية كالتيار الديمقراطي وحركة الشعب (قومي ناصري)، فإنها تعمل على
يادة تأثيرها شعبيًا على كثر من واجهة، وتعمل على ز استغلال تقاربها مع الرئيس قيس سعيد على أ
ــة النهضــة، إلا أن دفاعهــا المســتميت عــن رئيــس الحكومــة المســتقيل، قــد يهز صورتهــا حســاب حرك
مستقبلاً، لذلك ستُحاول الابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الوسط الرخوة من خلال تحالفات جديدة
قــد تُمكنهــا مــن إدارة حكومــة جديــدة لا تكــون النهضــة فيهــا الفاعــل الأبــرز، إلا أن هــذه الفرضيــة
مسـتبعدة خاصـة في ظـل اعتزام التيـار ترشيـح شخصـية مـن الحـزب وهـو أمـر قـد يلقـى اعتراضًـا مـن

حلفائه.

أسماء على الطاولة
تدور كل الأعناق صوب قصر قرطاج لكشف الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيد بتشكيل
الفريق الحكومي الجديد، ومدى قدرة “المختار” على السير بالبلاد إلى بر الأمان وتجنيبها الانزلاق نحو
الهـــوة، والفـــاعلين السياســـيين وخاصـــة منهـــم الأحـــزاب الملتزمـــة بالخيـــار الـــديمقراطي والمســـؤولة

عن ترسيخه على تجاوز خصوماتهم ومناكفاتهم لفائدة مصلحة البلاد.

يًا لإجراء المشــاورات اللازمــة بهــدف ــام المتاحــة لــه دســتور يــة خلال العــشرة أي يســعى رئيــس الجمهور
الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة، لديها دراية بأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلاقات
دولية متينة ورؤية إصلاحية متناسقة، تعطى صلاحيات لتشكيل حكومة من الكفاءات، مع دعوة
الكتـل البرلمانيـة إلى منـح الثقـة لهـذه الشخصـية وفريقهـا، علـى أسـاس برنـامج واضـح، علـى أن يُقيَـم
أداؤها بعد سنة، مع الاتفاق، خلال هذه الفترة، على شخصية تجميعية لرئاسة البرلمان، حتى يتم
نــ، قــدر الإمكــان، أســباب الخلافــات والنزاعــات الــتي جعلــت البرلمــان ينحــرف عــن مســاره الطــبيعي،



والأهداف التي بعثت من أجلها البرلمانات في الديمقراطيات الناشئة.

مؤكد،،،
المرشحون ثلاث ولن تخ منهم: فاضل عبد الكافي،حكيم بن حمودة،منجي

مرزوق،،،،والله أعلم إن كنت بأحلم
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ومن الأسماء التي تم تداولها وتدور التوقعات حولها: حكيم بن حمودة، وهو اقتصادي نال درجة
الــدكتوراه مــن جامعــة غرونوبــل الفرنســية، يتمتــع بمكانــة دوليــة وحصــل علــى عــدد مــن الشهــادات
المرموقة، وينظر إليه كثيرون بمثابة الشخص القادر على إيجاد حلول لأزمة تونس الاقتصادية، وسبق
لبن حمودة أن تولى وزارة المالية في تونس، لكنه لم يبق طويلاً في منصبه، إذ شغله في  وغادره

. في

ية وإدارية كما رجح البعض تسمية منجي مرزوق، وهو مهندس وسياسي سبق له أن تولى مهام وزار
على مستوى عال، تخ مرزوق في مدرسة “البوليتيكنيك” المرموقة في فرنسا، ويقول مناصروه إنه

قادر على رسم سياسات إصلاحية ناجعة في تونس قادرة على تجاوز الأزمة وإعادة الاستقرار.

ويثار نقاشٌ بشأن التوجه السياسي لمنجي مرزوق، ففيما يقول البعض إنه قريب من حركة النهضة،
ثمة من يؤكد أنه مستقل وشخصية قد تكون جامعة لكل الأطياف السياسية.

ير السابق فاضل عبد الكافي، الذي تولى وزارة المالية في وقت سابق، تتمثل الشخصية الثالثة في الوز
واسـتطاع الرجـل الـذي تخـ في جامعـة السوربـون الفرنسـية، أن يـدافع عـن نفسـه إزاء مـا وجـه إليـه

من تهم، وبرز بقوة ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، خلال العام الماضي.

 ومن هذا الجانب، فإنه من المستبعد جدًا أن يواصل قيس سعيد في مسار ما بعد انتخابات
وما أفرزته من حكومات يترأسها ما يطلق عليهم “الفتيان الذهبيون”، وهم القادمون إلى السياسة
مــن عــالم الجامعــات الفرنســية وإدارة الشركــات الاقتصاديــة الكــبرى كالمهــدي جمعــة ويوســف الشاهــد
يــع في قيــادة الدولــة نحــو الاســتقرار الســياسي وأخــيرًا إليــاس الفخفــاخ، الذيــن أثبتــوا فشلهــم الذر
والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فهو أمام خيار وحيد يتمثل في اختيار شخصية سياسية جامعة
لكل الأطياف والأحزاب قادرة على إرساء هدنة بينهم والعمل على استكمال المسار الانتقال وبناء

ية المعطلة. باقي المؤسسات الدستور
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ملامح الحكومة
الحكومة التمثيلية البرلمانية الواسعة على أساس برنامج إصلاحي تستفيد فيه من كل ما حصل في
تجربتي الحبيب الجملي وإلياس الفخفاخ، وتضيف إليه المستجدات الجوهرية بعد جائحة الكوفيد-
، ويمكـن أن يـترأس هـذه الحكومـة شخصـية مـن الحكومـة الحاليّـة كغـازي الشـواشي أو شخصـية
ــق والتواصــل مــع الشعــب، ي ــى إدارة فر ــدًا للملــف الاقتصادي وقــادرة عل مســيسة ومســتوعبة جي
ويمكن أن تضم هذه الحكومة في تركيبتها مجموعة من الشخصيات ووزراء في الحكومة الحاليّة بما

ية والقدرة على الإنجاز السريع للمشاريع المعطلة. يضمن قدرًا من المراكمة والاستمرار

ويُعد هذا الخيار الأمثل والأصلح لتونس في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، ويُشترط تحقيقه
بنـاء قاعـدة توافـق واسـعة داخـل البرلمـان يضمـن التعـايش وإعـادة الثقـة وتـدارك النقـائص مـن أجـل
كده رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي مجدي بن إنقاذ الانتقال الديمقراطي، وهو ما أ
غزالــة الــذي اعتــبر في تصريحــات سابقــة أن الثقــة بين حزبــه والنهضــة مهــزوزة بدرجــة كــبيرة جــدًا، وأن
مشاركة حزبه في حكومة جديدة تضم حزبي قلب تونس والنهضة تتطلب وجود ضمانات بعدم تكرار

التجربة السابقة.

الحكومة المحايدة، هي أيضًا يُمكن أن تكون إحدى خيارات الرئيس قيس سعيد وفريقه الاستشاري
الـذي قـد يذهـب إلى تكليـف شخصـية مسـتقلة قـد تكـون مـن الحكومـة الحاليّـة أو خارجهـا، لـترؤس
حكومــة مــن الكفــاءات قصــد إبعادهــا عــن جــو المشاحنــات الحزبيــة وصراعــات التموقــع، وهــو مقــترح
يُمكنـه المـرور أمـام البرلمـان بسـبب رغبـة البعـض في إبعـاد النهضـة وتحييـدها عـن الحكومـة مـن جهـة،
وبســبب خــوف غالبيــة النــواب مــن حــل البرلمــان والــدعوة لانتخابــات جديــدة إذا ســقطت الحكومــة
المعروضــة مــن جهــة ثانيــة، ولكــن مثــل هــذه الحكومــة لــن تكــون قــادرة علــى إنجــاز معقــول بســبب

افتقادها للسند البرلماني والحزبي وباعتبارها أيضًا حكومة ضرورة (خوفًا من حل البرلمان).

حكومة دون نهضة، وهو اقتراح يدفع إليه كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقد يتماهى
يــة في مــع مــشروع ســاكن قرطــاج الــذي يُخــير وجــود مركــز واحــد للقيــادة في البلاد، وهــي فكــرة جوهر
تصـوره، كمـا قـد تـدفع إليهـا الرواسـب الأيديولوجيـة والتاريخيـة، وسـتتقاطع مـع الأجنـدات الخارجيـة
ودعــوات الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، ومثــل هــذه الحكومــة لــديها حظــوظ للمــرور أمــام البرلمــان
وســتعمل علــى تكريــس اســتمرار عقليــة المغالبــة والمحــاصرة، وقــد تتلوهــا جهــود لإزاحــة رئيــس البرلمــان
الحاليّ راشد الغنوشي، غير أنها لن تكون قادرة على الإنجاز بل ستتحول معها الأزمة إلى مأزق، وهو
يــر أملاك كــده النــاطق الرســمي باســم حركــة النهضــة عمــاد الخمــيري الــذي وصــف تصريحــات وز مــا أ
ية غازي الشواشي بخصوص حكم التيار والشعب وتحيا تونس بأنها “عملية الدولة والشؤون العقار

انقلابية على الديمقراطية”.

يـة الـذي حـل البرلمـان، وهـو خيـار يُطـ بقـوة في الشـا التـونسي ويتمـاشى مـع رؤيـة رئيـس الجمهور

https://bit.ly/3joW6yu
https://bit.ly/2WGM2aG


يعلم جيدًا أن أزمة البلاد السياسية لن تنتهي بمجرد التصويت على حكومة جديدة تعوض حكومة
الفخفاخ، وأن المشهد السياسي الحاليّ الذي يتميز بالتشتت على مستوى التمثيل داخل البرلمان، لا
يمكن إلا أن يعيد إنتاج نفس المشاكل التي أوصلت البلاد إلى الأزمة الحاليّة، وأن المطلوب هو تغيير

المشهد برمته وذلك بالرجوع إلى صاحب الشرعية الأصلية وهو الشعب، أي إعادة الانتخابات.

بالمحصلة، لا يُمكن لتونس الخروج من هذه الأزمة المعقدة بالإبقاء على أهم أسبابها وهي المحاصصة
الحزبيــة أو حكومــة تكنــوقراط دون حاضنــة وحــزام ســياسي صــلب، لذلــك فــأي حكومــة جديــدة لا
يـق إنقـاذ البلاد خاصـة في ظـل تحظـى بقبـول واسـع لـدى الأحـزاب الرئيسـية لـن تمـضي بعيـدًا في طر
برلمــان مشتَــت تشــوبه تناقضــات قاتلــة علــى مســتوى الهويــات والمرجعيــات، حيــث يُحــاول كــل طيــف
سياسي إلغاء وإقصاء خصمه من المشهد برمته، فضًلا عن الاعتبارات الإقليمية وترصّد قوى الثورة

المضادة.
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